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  ملخص

ســـيس التـــاريخي لحركـــة المصـــطلح 
ٔ
يتنـــاول هـــذا البحـــث بـــدايات التا

تــراث العــرب والمســلمين، ليرصــد الحــراك التــاريخي لمثـــل  وتمثلاتــه فــي
هــــذا الاهتمــــام، مــــن خــــلال كـتــــب الحــــدود والتعريفــــات والرســــوم التــــي 
ــــــم المصــــــطلح فــــــي الثقافــــــة  ســــــيس مــــــا يشــــــبه عل

ٔ
شــــــكلت إرهاصــــــات لتا

وقد استند الباحـث إلـى المنجـز المصـطلحي فـي تـاريخ البلاغـة . المعاصرة
توصـيف حقيقـي لواقـع المصـطلحية والنقد في التراث العربي، ليصل إلى 

وتحولاتهـــا التاريخيـــة فـــي هـــذا الحقــــل المعرفـــي الـــذي شـــكل محـــل نظــــر 
وهــذا مــا ينبغــي . وعنايــة مــن العلمــاء العــرب المســلين فــي تاريخنــا العربــي

خـــذه بعـــين الاعتبـــار عنـــد دراســـة المصـــطلح فـــي العصـــر الحـــديث، إذ لا 
ٔ
ا

لــذي صـــار جــزءاً مـــن يمكــن للبــاحثين والنقّـــاد تجــاوز كـــل هــذا التـــراث، ا
نّ 

ٔ
التـراث المعرفــي الإنسـاني، وجــزءاً مـن تــراث النقـد العــالمي، وخاصــة لا

النشاط النقـدي العربـي، عبـر عصـور التـاريخ، انفـتح انفتاحـا واضـحا علـى 
النشـــــاط النقـــــدي الغربـــــي بتياراتــــــه ومناهجـــــه المختلفـــــة، بـــــل اصــــــطبغ 

وائــل المحــاولات النقديــة الممنهجــة فــي العصــ
ٔ
ر الحــديث، بصــبغتها منــذ ا

ينــــا عنــــد طــــه حســــين وعبــــاس محمــــود العقــــاد، ومحمــــد منــــدور، 
ٔ
كمــــا را

وغيـرهم، وبطبيعــة الحــال ازدادت هــذه الصــبغة وضــوحاً، وازداد نطاقهــا 
  .اتساعاً مع تزايد وسائل التلاقي بين الشرق والغرب في التاريخ الحديث

  المصطلح في التاريخ العربي الإسلامي

  "مرحلة التأسيس"

ولـى فـي أي مجـال يظل الحديث 
ٔ
سيسـاتها الا

ٔ
عـن بـدايات المعرفـة وتا

مـــــن المجـــــالات محفوفـــــاً بكـثيـــــر مـــــن المخـــــاطر والصـــــعوبات؛ ولاســـــيما 
تها إلــى مراحــل زمنيــة ضــاربة فــي جــذور التــاريخ، 

ٔ
المعرفــة التــي تعــود نشــا

مر علـى المـرء فـي مثـل هـذه الدراسـات ارتباطهـا الوثيـق 
ٔ
بيد أن ما يهوّن الا

أثـــر فـــي حقـــول المعرفـــة المختلفـــة فـــي حضـــارتنا بمـــا أحدثـــه الإســـلام مـــن 
العربيــة والإســلامية، ويمكــن القــول إن بــدايات الــوعي المصــطلحي عنــد 
العـــــرب المســـــلمين تـــــرتبط بـــــالتحولات الحضـــــارية التـــــي أحـــــدثها ظهـــــور 
الإســــلام فــــي منـــــاحي الحيــــاة العربيـــــة جميعهــــا؛ وقـــــد كانــــت التحـــــولات 

ثار التـي تركهـا نـ
ٓ
هم الا صـلى  –زول الـوحي علـى محمـد اللغوية واحدة من أ

خـذ معـاني جديـدة لـم  –الله عليه وسلم 
ٔ
لفـاظ بـدأ يا

ٔ
ذلـك أن كـثيـراً مـن الا

ومـــع تقـــدم ... تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل، كالصـــلاة، والزكـــاة، وغيـــر ذلـــك 
ليف فــــي علـــوم اللغــــة والمنطـــق والكــــلام والتـــاريخ، والبلاغــــة 

ٔ
حركـــة التـــا

ن، والفقه، والحديث،   .وغيرها وعلوم الشريعة كعلوم القرآ
ت الحاجـــة إلــى ثقافـــة المفــاهيم اللغويـــة تظهــر، وبـــدا مــن المهـــم  بــدأ
لفــاظ المشــتغلين بتلـــك  العمــل علــى إيجــاد تحديــدات دقيقـــة لمــا تعنيــه أ

مصــــطلح علــــوم (العلــــوم ، وهــــو مــــا دفــــع بعلمــــاء المســــلمين إلــــى وضــــع 
نواعــــــه ورواتــــــه وطــــــرق ) الحــــــديث ــــــدرجات الحــــــديث وأ الــــــذي يخــــــتص ب

يقــول ابــن فــارس . كانــت حــاجتهم إليــه تظهــر تباعــاً إســناده، وغيرهــا ممــا 
كانــت العــرب فــي ) : "هـــ٩١١ت (فيمــا ينقلــه عنــه الســيوطي ) هـــ٣٩٥ت (

دابهـــــم ونســـــائكهم  بـــــائهم فـــــي لغـــــاتهم وآ جاهليتهـــــا علـــــى إرث مـــــن إرث آ
حـــــوال، ونســـــخت  وقــــرابينهم، فلمـــــا جـــــاء الله تعـــــالى بالإســـــلام حالـــــت أ

مور، ونقلـت مـن اللغـة  بطلت أ لفـاظ مـن مواضـع إلـى مواضـع ديانات، وأ أ
خــر، بزيـــادات زيـــدت، وشـــرائع شــرعت، وشـــرائط شـــرطت، ثـــم يضـــرب  ا�

: مثلاً علـى ذلـك بكلمـات المـؤمن والكـافر والصـلاة والجـرد وغيرهـا ويقـول
فيــــه اســــمان لغــــوي : الوجــــه فــــي هــــذا إذا ســــئل الإنســــان عنــــه أن يقــــول

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
عبــاس عبــد الحلــيم عبــاس، الظــاهر المصــطلحية فــي تــاريخ 

ســـــيس والتحـــــولات: النقـــــد عنـــــد العـــــرب
ٔ
ريـــــة كـــــان دو  -.التا

  .٢٠١٠مارس  ؛العدد السابع -.التاريخية
  )www.historicalkan.co.nr(.  ٤٠ – ٣٤ ص 
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وكــذلك  وشـرعي، ويـذكر مـا كانــت العـرب تعرفـه، ثـم مــا جـاء الإسـلام بـه،
لغـــوي : ســائر العلـــوم، كـــالنحو والعــروض والشـــعر، كـــل ذلــك لـــه اســـمان

  )١( "وصناعي
لفـــاظهم ومصـــطلحاتهم 

ٔ
ثـــم صـــار لكـــل جماعـــة تشـــتغل بعلـــم واحـــد ا

لفــاظ) : "هــــ٢٥٥ت (الخاصــة بهــم، يقــول الجــاحظ 
ٔ
ولكـــل " "لكــل قــوم ا
هلهــــا بعــــد امتحــــان ســــواها

ٔ
لفــــاظ قــــد حصــــلت لا

ٔ
وقــــد شــــرع  )٢(".صــــناعة ا

صـــحاب تلـــك ال
ٔ
لفـــاظهم وحــــدودها ا

ٔ
علـــوم والصــــناعات يحـــددون معـــاني ا

ليف مصـــطلحي تمثلـــت فـــي كـتـــب 
ٔ
ت إثـــر ذلـــك حركـــة تـــا

ٔ
ورســـومها، ونشـــا

  :خاصة باصطلاحات العلوم المختلفة، ومنها

  هـ٢٠٠ت (الحدود، لجابر بن حيان.(  

  حمــــــد بـــــن يوســــــف الكاتــــــب
ٔ
مفـــــاتيح العلــــــوم، لمحمـــــد بــــــن ا

  ).هـ٣٨٧ت (الخوارزمي 

 بي حا
ٔ
 ).هـ ٥٠٥ت (مد الغزالي رسالة الحدود، لا

  بـي الفضـل الميــداني
ٔ
حمـد بــن محمـد ا

ٔ
سـامي، لا

ٔ
السـامي فـي الا

 ).هـ ٥٣١(النيسابوري 

  الاقتـــراح فــــي بيــــان الاصـــطلاح، لمحمــــد بــــن علـــي بــــن دقيــــق
  ).هـ ٧٠٢ت (العيد 

  اصــطلاحات الصـــوفية، لكمــال الـــدين عبــد الـــرزاق الكاشـــاني
 ).هـ ٧٢٠ت (

 ــــــــف بالم فضــــــــل العمــــــــري صــــــــطلح الشــــــــريف، لابــــــــن التعري
ــــــــة ) هـــــــــ٧٤٩ت( ــــــــي التعريــــــــف بمصــــــــطلحات الكـتاب وهــــــــي ف

 .الديوانية

  هـ ٨١٦ت (التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني.( 

  نيقــــــة والتعريفـــــات الدقيقــــــة، لزكريـــــا بــــــن محمــــــد
ٔ
الحـــــدود الا

نصاري 
ٔ
 ).هـ٩٢٦ت (الا

  ّبي البقاء الكـفوي
ٔ
 ).هـ ١٠٩٥ت (الكليّات، لا

 لــي الفــاروقي التهــانوي كشــاف اصــطلاحات الفنــون، لمحمــد ع
 ).هـ١١٠٨(

عمـــال لا تجمعهـــا منهجيـــة محـــددة المعـــالم، إلا أنهـــا 
ٔ
ومـــع أن هـــذه الا

هميـــة وجـــود معجميـــة مصـــطلحية، تجنـــبهم فوضـــى 
ٔ
تمثـــل وعيـــاً علميـــاً با

فعبـــد الـــرزاق .  المصـــطلح، وتشـــكّل مرجعيـــة موحـــدة فـــي التعامـــل معـــه
ولمّـــا كـــان : "يقـــول" اصـــطلاحات الصـــوفيّة"فـــي  )هــــ٧٣٠ت ( الكاشـــاني

ــــي[الكــــلام فيــــه  ــــن عرب وفــــي شــــرح  ]يعنــــي كـتــــاب الفتوحــــات المكيــــة لاب
ن الحكــــيم، مبنيــــاً علــــى اصــــطلاحات  ويلات القــــرآ

ٔ
فصــــوص الحكــــم، وتــــا

هـل العلـوم المنقولـة والمعقولـة ولـم تشـتهر  كـثر أ الصوفية، ولم يتعارفها أ
لوني أن أشــرحها لهــم، فقســمت هــذه الرســالة علــى قســمين 

ٔ
... بيــنهم، ســا

قسام رسالته هذه(   )٣()" ثم راح يوضّح أ

وإشـارة الجـاحظ السـابقة، تكشـف جهـود وبالإضافة إلى هذه الإشـارة 
خــــرين عـــــن ملامــــح الـــــوعي بمواصــــفات الجهـــــاز المصــــطلحي فـــــي تراثنـــــا  آ

ن لا : "هــــ ٧٠٢العربـــي، يقـــول ابـــن دقيـــق العيـــد  ـــه أ وينبغـــي فـــي هـــذا كلّ
يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحاً لا يعرفـه غيـره، ويخـرج بـه عـن عـادة 

ربـــاب صـــنعته ة فـــي ففـــي ذا إدراك ناضـــ) ٤(" النـــاس مـــن أ
ٔ
ج لـــدور المواطـــا

ن يعــمّ المصــطلح جماعــة مــن النــاس، يفهمــون المــراد بــه 
ٔ
الاصــطلاح، وا

  .لمجرد ذكره

ليــــات بعينهــــا مــــن ) هـــــ ٢٨٥ت (ولعــــل ابــــن وهــــب الكاتــــب 
ٓ
يحــــدد ا

ســيس المصـطلح
ٔ
ليـات تا

ٓ
مـا : "فــي قولــه.  ا

ٔ
فهــو مـا اخترعــت لــه ) الاختــراع(ا

ســـماءً ممـــا لـــم تكـــن تعرفـــه ، فمنـــه مـــا ســـمّوه باســـ
ٔ
م مـــن عنـــدهم العـــرب ا

كـتســميتهم البــاب فــي الســاحة بابــاً، والجَريــب جريبــاً، والعَشــير عشــيراً، 
عربتــه(ومنـه 

ٔ
عجميــاً، كالقســطاس) مــا ا

ٔ
صــل اسـمه ا

ٔ
خوذ مــن * وكــان ا

ٔ
المــا

خوذ مــن لســان الفــرس، وكــل مــن اســتخرج 
ٔ
لســان الــروم، والشــطرنج المــا

ن يضـع لـه اسـماً مـن عنـده، ويـواطئ ع
ٔ
راد ا

ٔ
 وا

ً
و اسـتذر شـيئا

ٔ
ليـه مـن علماً ا

ن يفعل ذلك
ٔ
  .يخرجه إليه، فله ا

ومــن هــذا الجـــنس اختــرع النحويـــون اســم الحـــال والزمــان والمصـــدر 
ـــــل،  والتمييـــــز ، واختـــــرع الخليـــــل العـــــروض ، فمـــــن بعـــــض ذلـــــك الطوي

رســــطو .  وبعضــــه المديــــد ، وبعضــــه الهــــزج ، وبعضــــه الرجــــز
ٔ
وقــــد ذكــــر ا

حــــد احتــــاج إلـــى تســــمية شــــيء 
ٔ
نــــه مطلــــق لكـــل ا

ٔ
طـــاليس ذلــــك ، وذكـــر ا

ســـماء
ٔ
ن يســـمّيه بمـــا شـــاء مـــن الا

ٔ
وهـــذا البـــاب ممـــا يشـــترك .  ليعرفـــه بـــه ا

  )٥( "العرب وغيرهم فيه وليس مما ينفردون به
وضـــح تعبيـــر فـــي ســـياق ) هــــ٤٧١ت (عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 

ٔ
وضـــع ا

مفرقــاً بــين حــدّي الحقيقــة والمجــاز ) المصــطلح(كلامــه علــى قضــية الحــدّ 
ــةفمـن حـق الحـدّ أن يكـون بحيـث ي: "قـائلاً 

ّ
لفـاظ الدال

ٔ
. جـري فـي جميـع الا

ونظير هذا نظير أن تضع حداً للاسم والصفة ، في أنّـك تضـعه بحيـث لـو 
اعتبـرت بـه لغـة غيـر لغـة العـرب وجدتـه يجـري فيهـا جريانـه فـي العربيـة ؛ 

نــك تحــدّ مــن جهــة لا اختصــاص لهــا بلغــة دون لغــة
ٔ
ألا تــرى أنّ حــدّك .  لا

نه
ٔ
.  لا يخـصّ لسـاناً دون لسـان؟ مـا احتمـل الصـدق والكـذب ممـا: الخبر با

ونظـــائر ذلـــك كـثيـــرة ، وهـــو أحـــد مـــا غفـــل النـــاس عنـــه ، ودخـــل علـــيهم 
اللبس فيه ، حتى ظنّوا أنه ليس لهذا العلـم قـوانين  عقليـة، وأنّ مسـائله 

  ) ٦(" كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبديل
بّــع ملامــح الجهــد المصــطلحي فــي وكلمــا حــاول الباحــث المضــي فــي تت     

مـع  –الحضارة العربية الإسـلامية وجـد إضـافات أخـرى يمكـن أن تؤسـس 
أساســاً جيــداً لنظريــة عربيــة تراثيــة  -مثيلاتهــا مــن الملاحظــات والشــذرات 

فـــي علـــم المصـــطلح، وخاصـــة لـــدى الفلاســـفة والمتكلمـــين، والبلاغيـــين 
م العقليـــة والنقليــــة واللغـــويين، وعلمـــاء الشــــريعة، والمشـــتغلين بــــالعلو

يقـــــدّم لرســـــالته ) هــــــ٢٠٠ت (بوجـــــه عـــــام، فهـــــا هـــــو ذا جـــــابر بـــــن حيـــــان 
نّ الغـــرض بالحـــدّ هـــو : "بتوطئـــة فـــي الحـــدّ يقـــول فيهـــا) الحـــدود( واعلـــم أ

الإحاطــة بجــوهر المحــدود علــى الحقيقــة، حتــى لا يخــرج منــه مــا هــو فيــه، 
  )٧(."ولا يدخل فيه ما ليس منه

مــــــــا صــــــــاحب                ف العــــــــرب الكنــــــــديفيلســــــــو ) الحــــــــدود والرســــــــوم(أ
ن  ) هـــــ٢٥٠ت ( درك أ شــــياء ورســــومها صــــعبة "فقــــد أ

ٔ
الإحاطــــة بحــــدود الا

وفــي ذلــك مــا لا يخفــى مــن دلالــة علــى إشــكالية المصــطلح  )٨(" المســالك
يـــام، فـــي ميـــادين المعرفـــة كافـــة، وهـــو مـــا وعـــاه 

ٔ
المتـــواترة حتـــى هـــذه الا

سيســـية 
ٔ
ـــدليل محـــاولاتهم التا لضـــبط عمليـــة التعريـــف الكنـــدي وغيـــره، ب

) هـــ٤٢٨ت (والتحديــد مــن أصــولها، كمــا فعــل الشــيخ الــرئيس ابــن ســينا 
، مــردفين ذلـك ببيــان الغــرض مــن )٩(وغيـره ممــن ســعوا لوضـع حــدٍّ للحــد 

صــياغة الحــدود والمصــطلحات وشــروط تلــك الصــياغة وآلياتهــا، وهــو مــا 
  )١٠( .حدودلا يفصّل فيه القول حجة الإسلام الغزّالي في رسالة له ف

ن مصـطلحات العلــوم المختلفـة ظــلّ معظمهـا مبثوثــاً فـي بطــون  غيـر أ
ليف، يتفـــق بعضـــها فـــي فهـــم المصـــطلح الواحـــد ، ويختلـــف بعضـــها 

ٔ
التـــا

خر في ذلك
ٓ
وهـي  -علـى سـبيل المثـال  –فمصطلحات البلاغة والنقد .  الا
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 دراسات 

ـــــــئات المـــــــؤلفين  –ميـــــــدان البحـــــــث  ـــــــاختلاف بي اختلفـــــــت مفهوماتهـــــــا ب
ــــــــاء ، ودار وثقافــــــــاتهم ، مــــــــن  دب

ٔ
ســــــــي إعجــــــــاز، وفلاســــــــفة لغــــــــويين ، وا

  .ومنطقيين

وحسـبنا مـن هـذا الاخـتلاف مـا يفهـم مـن مـدلولات مختلفـة لمصــطلح 
 ) هــ٢٩٦ت (المعتـز الذي صنف فيه عبدالله بن ) البديع(

ً
، كـتابـاً مسـتقلا

الاسـتعارة، والتجنـيس (وجعل هذا المصطلح متضمِناً لفنون عديـدة هـي 
عجــ

ٔ
، )از الكــلام علــى مــا تقــدّمها ، والمــذهب الكلامــي، والمطابقـة ، وردّ ا

ني به يعني بالبديع 
ٔ
وهـو خـلاف مـا اسـتقر فيمـا بعـد . وفنونها) البلاغة(وكا

ن الاســـتعارة شــــيء 
ٔ
ن البـــديع فــــرع مـــن فــــروع البلاغـــة ، لا هــــيَ ، وا

ٔ
مـــن ا

خـر مختلـف كـل الاخـتلاف
ٓ
ن المتتبـع لاخــتلاف .  والبـديع شـيء ا

ٔ
ولاشـك ا

مثلـة مـا يعـز المفاهيم في حقل المص
ٔ
طلح النقـدي والبلاغـي سـيجد مـن الا

ن يبحـث مـن . على الإحاطة والحصر 
ٔ
ولفهم طبيعة هـذا الإشـكال ينبغـي ا

زاويـــة نظـــر مختلفـــة تتعلـــق بمنهجيـــة صـــياغة المصـــطلح تاريخيـــا ، وهـــي 
ت وصفية وانتهت معيارية

ٔ
   .منهجية بدا

ظهـرت
ٔ
  ومع هذا، فإن مدونات النقد والبلاغة في تراثنا العربي ا

ً
شـيئا

لة الاصـــــطلاحية
ٔ
ربـــــاب هـــــذه .  مــــن عنايـــــة القـــــدماء بالمســــا

ٔ
فصــــح ا

ٔ
وقـــــد ا

ســيس الجهــاز المصــطلحي لعلمهــم ، 
ٔ
الصــناعة عمّــا بــذلوه مــن جهــد فــي تا

فإني لما كنت آخذاً في معنـى لـم يسـبق إليـه مـن : "يقول قدامة بن جعفر
يضــع لمعانيــه وفنونــه المســتنبطة أســماء تــدل عليهــا، احتجــت أن أضــع 

ســماء لا  لمـا يظهـر
ٔ
مــن ذلـك أســماء اخترعتهـا، وقــد فصـلت فــي ذلـك، والا

سـماء،  فـإن قنـع بمـا. منازعة فيها ، إذ كانت علامـات
ٔ
وضـعته مـن هـذه الا

وإلا فليخترع كل� مـن أبـى مـا وضـعته فيهـا مـا أحـبّ ، فإنـه لـيس يُنـازَع فـي 
  )١١( ."ذلك

وهذه دعوة للاجتهاد في وضع المصـطلحات، وفـتح البـاب لكـل مـن 
الكـفاية أن يضرب فيه بسهم، وهي دعـوة لهـا مـا يسـوّغها فـي مراحـل  لديه

ســـيس الجهـــاز المصـــطلحي فـــي أي علـــم مـــن العلـــوم، ولعـــلّ استعراضـــاً 
ٔ
تا

مور التالية
ٔ
  :سريعاً لتاريخ المصطلح في النقد العربي يبرز لنا الا

ثيلـــه فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن  -١
ٔ
ظهـــور المصـــطلح النقـــدي ومحـــاولات تا

ـــة فـــي تراثنـــا العربـــي ، ومـــا عنايـــة الخليـــل بـــن  مراحـــل الحركـــة النقدي
بمصــطلحات العـــروض وتحديــدها إلا دليـــل علـــى ) هــــ١٧٥ت (أحمــد 

ومثـل هـذا يقـال فيمـا يتعلـق بمصـطلح .  الاهتمام المبكر بالمصـطلح
صــمعي " الفحولــة"

ٔ
عنــد " والتســويم والتحجيــل) "هـــ٢١٠ت (عنــد الا

 ).هـ٢٩١ت (ثعلب 

لفـــاظ -٢
ٔ
والتعـــابير التـــي كـــان يتـــداولها  لا نـــزال بحاجـــة إلـــى مراجعـــة الا

ـــة القـــرن الثـــاني  الشـــعراء ورواة الشـــعر واللغويـــون والنحـــاة حتـــى نهاي
نها 

ٔ
ول للمصـطلح النقـدي البلاغـي"الهجري ؛ لا

ٔ
 )١٢( ،"هـي المنبـع الا

الذي استمد منه النقـاد العـرب القـدماء عملهـم المصـطلحي، وطـوّروا 
 .مصطلحاتهم انطلاقاً من تلك الجهود

ثر وا -٣ ضح لعلاقة الإنسـان بالبيئـة البدويـة ومكوناتهـا فـي صـياغة ثمة أ
المصطلح، فمصطلحات الخليل وثعلـب وغيرهمـا دليـل واضـح علـى 

داه الخليــل فــي مصــطلح العــروض دلــيلاً "هــذا الارتبــاط كمــا  كــان مــا أ
يهتــدي بــه أوائــل النقــاد ؛ فقــد ربــط فــي ذلــك المصــطلح ربطــاً وثيقــاً 

ــــعر  ــــعر وبيـــت الش� .. ت ، الوتـــد ، الســــبب ، الإيطــــاء البيــــ(بـــين الشِّ
ن الشـــعر ولـــد فـــي البـــداوة ) إلـــخ ي كانـــت خلاصـــة موقـــف الخليـــل أ أ

ن يؤخــذ مــن  ولهــذا فإنــه صــورة للكيــان البــدويّ، ومصــطلحه يمكــن أ

وائـــل النقـــاد إلـــى حيـــاة البـــداوة فـــي ... ذلـــك الكيـــان 
ٔ
ولهـــذا التفـــت ا

ـــــــة"اختيـــــــار المصـــــــطلح، فكـــــــان مصـــــــطلح  ـــــــذي اختـــــــاره " الفحول ال
صــــم

ٔ
 –، مســــتمداً مــــن طبيعــــة حيــــوان الصــــحراء )هـــــ٢١٠ت (عي الا

ـــــــاب  –وخاصـــــــة الجَمـــــــل  " قواعـــــــد الشـــــــعر"واســـــــتعار صـــــــاحب كـت
ن نــذكر مصــطلح .. مصــطلحه مــن الخيــل 

ٔ
" عمــود الشـــعر"وحســبنا ا

مدي ، فإنه وثيق الصلة بالخباء
ٓ
ول مرة عند الا

ٔ
  )١٣(" الذي نلقاه لا

ي بعــــض عــــانى تراثنــــا البلاغــــي والنقــــدي مــــن فيضــــان المصــــطلح فــــ -٤
ـه تراجعــاً 

ّ
ـف ذلـك كل

ّ
زمنـة، فسـادت الفوضـى وتراجـع النظــام، وخل

ٔ
الا

فـــــــي الـــــــدرس البلاغـــــــي والنقـــــــدي لصـــــــالح التضـــــــخم فـــــــي تشــــــــقيق 
المصـــطلحات وتوليـــدها وتفريعهـــا، فباتـــت مـــدونات بلاغيـــة ونقديـــة 
كاملـــــة تقـــــوم علـــــى تتبـــــع لعشـــــرات المصـــــطلحات فـــــي نظـــــرة قوامهـــــا 

الكليـــــــــة الشـــــــــمولية  التشـــــــــتت والتجـــــــــزيء والبعثـــــــــرة، لا النظـــــــــرة
خفـــت كـثــرة المصـــطلحات والتســميات خيـــراً كـثيـــراً "المستقصــية 

ٔ
 "فا

)١٤(  

ثرت بإمــــداد النقــــد  -٥
ٔ
ليســــت الثقافــــة العربيــــة وحــــدها هــــي التــــي اســــتا

والبلاغـــــة العـــــربيين بالمصـــــطلح، إنمـــــا كـــــان لجســـــور التفاعـــــل مـــــع 
خــرى دور لا يســتهان بــه فــي صــبغ شخصــية المصــطلح 

ٔ
الحضــارات الا

ت (البلاغــــي والنقــــدي بصــــبغة أخــــرى، كمــــا نلحــــظ لــــدى الجــــاحظ 
حتـــى نصـــل إلــــى و) هــــ٣٢٦ت (، مـــروراً بقدامـــة بـــن جعفـــر )هــــ٢٥٥

أن الصّــلة بــين النقــد وكـتــاب "ذلــك ).  هـــ٦٨٤ت (حــازم القرطــاجني 
رســطو قــد أدخلــت مصــطلحاً مــن نــوع آخــر، مثــل 

ٔ
قاويــل "الشـعر لا

ٔ
الا

، وأنّ محاولــــة محــــو الفــــارق "التخييــــل"و " المحاكــــاة"و " الشــــعرية
بــين الشــعر والخطابــة قــد جعلــت المصــطلحات المتصــلة بالخطابـــة 

بطبيعـــة  –وهـــذا ) ١٥(" ديث عـــن الشـــعر أيضـــاً تنتقـــل إلـــى حيّـــز الحـــ
كــان عــاملاً أساســياً مــن عوامــل ثــراء المصــطلح وثــراء الفكــر  –الحــال 

النقـدي مـن جهــة، وسـبباً أساســياً فـي خلـق مشــكلات مهمـة وضــعت 
مدونـــة النقـــد العربـــي فـــي أزمـــة مردّهـــا ســـوء الفهـــم النـــاجم عـــن ســـوء 

ترجمـــــات وحســـــبنا مراجعـــــة ســـــريعة لل.  الترجمـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى 
رســطو لنقــف علــى أوجــه هــذه 

ٔ
العربيــة القديمــة لكـتــاب فــن الشــعر لا

زمة وتفصيلاتها
ٔ
  .الا

دبـي اليـوم تخلـو مـن الإسـهام  -٦
ٔ
ن نظريـة النقـد الا

ٔ
خيرا يمكن القول با وأ

و تكـــاد بســـبب عـــدم تنظـــيم المنجـــز المصـــطلحي فـــي النقـــد  العربـــي أ
خــر بهــذه ال

ٓ
ثر الا

ٔ
نظريــة، والبلاغــة العــربيين فــي تراثنــا القديم،فاســتا

ن النقــــد والبلاغــــة العــــربيين قــــدّما  ن دراســــات كـثيــــرة تــــرى أ
ٔ
علمـــا بــــا

دبــي فــي 
ٔ
أصـولا نظريــة تـوازي أحــدث مــا توصـلت إليــه نظريــة النقـد الا

حــدث المــدارس والاتجاهـــات دى غيــاب هـــذا الإســهام عـــن . أ بــل قـــد أ
دبي الإنسـانية إلـى فتـرة طويلـة مـن التخـبط فـي تـاريخ 

ٔ
مسيرة النقد الا

دبي 
ٔ
عامة ، والنقد الغربي خاصة، اسـتمرت مـن دانتـي حتـى النقد الا

مطلـع القــرن العشـرين ؛ فقــد عمــد النقـد العربــي إلـى بلــورة حقيقتــين 
ساســــي فــــي الثــــورة النقديــــة الحديثــــة معيــــاريتين صــــبح لهمــــا دور أ . أ

ضــرورة اعتمــاد النقــد علــى معــايير نصــية مســتقاة مــن داخــل : أولاهمـا
ــــنص نفســــه  : وثانيتهمــــا. ال

ٔ
ن الــــنص الا ــــي مشــــيّد مــــن الكلمــــات، أ دب

 )١٦(ولــذلك فــإن أي تعامــل معــه لا بــد أن يعتمــد علــى تحليــل اللغــة 
وهـذان أمـران بنــي عليهمـا هيكــل المدونـة النقديــة العربيـة القديمــة، 

كــان ســببا كافيــا  –كمــا أســلفت  –لكــن غيــاب التنظــيم المصــطلحي 
  .  لتغييب الدور العربي في إطار هذه النظرية



٣٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
 

 دراسات 

  النقد الحديث المصطلح في تاريخ

  "مراحل التحوّل"

ن المصطلح في  تاريخ العرب البلاغي والنقدي شغل حيزاً 
ٔ
ظهر لنا ا

ن هذه السعة كانت 
ٔ
واسعاً لدى المشتغلين في هذين الحقلين، غير ا

سلاحاً ذا حدّين ، فهي محاولة لتنظيم الدرس البلاغي والنشاط النقدي 
الغة التعقيد من جهة من جهة، وهي مثار إشكالات موضوعية وفنية ب

خرى 
ٔ
ليف في علوم النقد والبلاغة يُصادف .  ا

ٔ
فعلى امتداد مسيرة التا

 بطون 
ٔ
الباحث  ما يمكن تسميته بالمنجز المصطلحي الثري الذي يملا

ليف في ذينك المجالين، وفي تضاعيف هذا الجهاز يلحظ المتتبع 
ٓ
التا

ف من المؤلفات النقدية والبلاغية يكاد يمثّ 
ّ
ن كل مؤل

ٔ
ل قائمة ا

مصطلحية منفردة بذاتها ، وهي قائمة تتضمن مصطلحات متداولة في 
و ذاك، 

ٔ
خرى انفرد بها صاحب هذا العمل ا

ٔ
بيئتي النقد والبلاغة ، وا

حد مطلوب في
ٔ
معجم المصطلحات "وحسبنا ما صنعه الدكـتور ا

ولى عن المجمع العلمي العراقي " (البلاغية وتطورها
ٔ
صدرت الطبعة الا

جزاء، في ١٩٨٣عام 
ٔ
لف مصطلح ومئة، )ثلاثة ا

ٔ
، والذي جمع فيه ا

عبر استقراء ما يقارب ستة وثلاثين ومئة مصدر من مصادر التراث 
صدرت " (معجم النقد العربي القديم"البلاغي والنقدي، وما صنعه في 

ولى عن دار الشؤون الثقافية العامة 
ٔ
،  ١٩٨٩عام  –بغداد  –طبعته الا
اني مئة وثمانية عشر مصطلحاً لنعرف ، الذي ضم أيضاً ثم)في جزأين

حجم المنجز المصطلحي في المدونة التراثية، وبطبيعة الحال تبقى 
مصطلحات آخرى خارج نطاق الاستقراء، ومع ذا ، فإن هذه الكـثرة من 

علماء (المصطلحات كانت بحاجة إلى إطار تنظيمي كذاك الذي أوجده 
لةفي التنبّه على هذه ) أصول الفقه(و) الحديث

ٔ
  .المسا

خــر  –ولكــن 
ٓ
تشــير هــذه الكـثــرة إلــى حــرص النقــاد  –علــى الجانــب الا

والبلاغيـــين العـــرب القـــدماء علـــى إيضـــاح مفـــاهيمهم وتحديـــدها وتعريفهـــا 
بوضــع اصــطلاحات مناســبة لقضــايا فنيــة وموضــوعية فــي مجــالات نقديــة 
وبلاغية مختلفة ، غير أن جهودهم تلـك اطّـردت علـى هـذه الشـاكلة حتـى 

خ
ٔ
ر مـــن تـــاريخ النقـــد والبلاغـــة فـــي تراثنـــا العربـــي، بمـــا فـــي ذلـــك عهـــد متـــا

" الخطابـة"ترجمات الفلاسفة العـرب والمسـلمين لكـتـابي أرسـطو طـاليس 
متخـــذين مـــن الوضـــع والاشـــتقاق والنقـــل والمجـــاز والترجمـــة " الشـــعر"و

والتعريب وسائل وآليات لإيجاد مزيـد مـن المصـطلحات، وإسـناد الجهـاز 
إليـــه منهـــا، معتمـــدين علـــى مـــا يـــوفره لهـــم نظـــام  المصـــطلحي بمـــا يُحتـــاج

  .العربية الصرفي من مرونة وإمكانات
واســــتمرت تلــــك الجهــــود المصـــــطلحية فــــي ســــيرورتها الزمنيــــة ترفـــــد 
ن هـذه 

ٔ
ن ذهـب بعـض الدارسـين للقـول بـا الدرس البلاغي والنقدي، إلى أ

دبيـة الحديثـة"المصطلحات 
ٔ
ثر في تقدم الحركـة الا

ٔ
كبر الا ويبـدو . كان لها أ

ن الاتجــــاه  خيــــرة  –أ
ٔ
ــــى الغــــرب، وصــــار  –فــــي الســــنوات الا بــــدأ يميــــل إل

جنبيـة ادعـاءً المؤلفون والمت
ٔ
رجمـون والنقـاد يغرفـون مـن المصـطلحات الا

جنبيـة فيمـا ينشـر 
ٔ
دى إلـى طغيـان المصـطلحات الا و استسهالاً ، وهو ما أ أ

صـــوات ترفـــع شـــعار 
ٔ
ت الا ، )إشـــكالية المصـــطلح النقـــدي(ويتـــرجم، وبـــدأ

تلــك التــي بــدت ملامحهــا تتشــكل فــي المدونــة المصــطلحية التراثيــة  )١٧(
ـــــي النقـــــد الحـــــديث بمختلـــــف وازدادت حـــــدّة فـــــي تحـــــولا ت المصـــــطلح ف

  . اتجاهاته
مـور تتجـه نحــو المزيـد مـن الإشـكالات والتعقيـدات علــى       

ٔ
ت الا وهنـا بـدأ

ســتبق  مســتويــي النظريــة والتطبيــق فــي مجــال المصــطلح النقــدي، ولــن أ

مــــور بالحــــديث عــــن هــــذه التعقيــــدات فــــي ســــياقها المعجمــــي، ولكــــن 
ٔ
الا

ف
ٔ
صــــحاب تلــــك حســــبي عمــــوم الإشــــارة هنــــا إلــــى مــــا ا

ٔ
ضــــت إليــــه جهــــود ا

هـــل " المعـــاجم مـــن مشـــكلات 
ٔ
تنطـــوي علـــى مفارقـــة طريفـــة ، إذ قصـــد ا

نمـا يقـدّمون سـرداً 
ٔ
العربية إلـى جعلهـا وافيـة بمتطلبـات العلـوم والفنـون كا

مشخصــاً عمليــاً علــى دعــوى قصــور العربيــة، ولكــن المعجمــات المتعــدّدة 
صــبح المتنوعـة التـي وضـعوها قــد حملـت إلـيهم وضــعاً مـن التشـ

ٔ
عّب، إذ ا

جنبــــي 
ٔ
النــــاظر فــــي معجمــــات الموضــــوع الواحــــد يجــــد بــــإزاء المصــــطلح الا

صـــــبح مـــــن المشـــــكلات الشـــــاغلة 
ٔ
كـثـــــر، وا

ٔ
و ا

ٔ
الواحـــــد مقـــــابلين عـــــربيين ا

هــــل العربيــــة مشــــكلة توحيــــد المصــــطلحات
ٔ
ــــك لا وهــــو . الناجمــــة عــــن ذل

ولــو . ليســت بالمصـطلحات –فــي الغالـب  –عنـوان غيـر منســجم، إذ هـي 
انت متعارفة متداولـة متفقـاً علـى المـراد بهـا، وهـي لا كانت مصطلحات لك

ن تكـون  –في العادة  -تعدو 
ٔ
لفاظـاً (ا

ٔ
و مقـابلات مقترحـة للمصـطلحات ) ا

ٔ
ا

ســــس شــــتى 
ٔ
جنبيــــة، اقترحهــــا الواضــــعون علــــى ا

ٔ
حتــــى ليشــــبه كــــل ... الا
ن يكون اختياراً قطرياً " مصطلح"

ٔ
  )١٨( ."ا

لا تتجـــاوز فـــي  فـــإذا كانـــت حـــدود البلاغـــة والنقـــد فـــي التـــراث العربـــي
نيــة، الإعجــاز تحديــداً، فــإن النقــد 

ٓ
امتــداداتها علــوم اللغــة والدراســات القرا

ــــــنفس  ــــــوم، كعلــــــم ال ــــــرة مــــــن العل دبــــــي الحــــــديث راح يتقــــــاطع مــــــع وف
ٔ
الا

نثروبولـــوجي(والاجتمــاع والجمـــال وعلـــم الإنســـان 
ٔ
ســـاطير، وعلـــم ) الا

ٔ
والا

ـــــى الســـــيمياء وعلـــــوم الحيـــــاة  ـــــوجي(اللســـــانيات وصـــــولاً إل وحتـــــى ) البيول
دبيـة المختلفـة 

ٔ
جناس الا

ٔ
شـعراً ، وقصـة (البيئة، دع ما يقع من تداخل الا
مـع فنــون عديـدة كالموســيقى والنحــت ) ، وروايـة ، ومســرحاً، وغيـر ذلــك

مــر الــذي يفـرض علــى المشــتغلين . والفـن التشــكيلي والســينما، وغيرهـا
ٔ
الا

دبـــي والمعـــانين لمصـــطلحه الانفتـــاح علـــى ضـــروب مختلفـــة مـــن 
ٔ
بالنقـــد الا

لعلـــوم والمعـــارف والثقافـــات، وهـــو انفتـــاح فـــي صـــالح أدبنـــا وتراثنـــا، إذ ا
لابــد مــن روافــد متجــددة تصــب فــي هــذا التــراث، فتحــرّك ســاكناً حينــاً، "

وتزيــد مــاءه حينــاً آخــر، وتعمّــق مجــراه وتوســعه حينــاً ثالثــاً، فــلا بــدّ مــن 
مـــم ومعارفهـــا فـــي القـــديم والحـــديث، ولابـــد مـــن 

ٔ
الاطّـــلاع علـــى ثقافـــات الا

رجمة بعض هذه الروائع والذخائر، فهي ملـك الإنسـانية كلهـا، وإذا كـان ت
تراثنــا فــي الماضــي لــم يتــردد فــي الاســترفاد بضــروب التــراث المختلفــة عنــد 
مم جميعها، وامتص كـثيراً منها، وجعلها جزءاً منـه، فإننـا سنقصّـر فـي 

ٔ
الا

بل حقّ أنفسنا وكرامتنـا الفكريـة، وفـي حـق التـراث الـذي نصـنعه للمسـتق
  )١٩( ."حين نغلق منافذ النور من حيث أتي

خر فرضـــاً لا نافلـــة، ولا ســـيما 
ٓ
ســـاس يغـــدو اتصـــالنا بـــالا

ٔ
وعلـــى هـــذا الا

مـر الـذي يفـرض ملاحقـة مسـتمرة 
ٔ
دبـي، الا

ٔ
فيما يخـصّ الاشـتغال بالنقـد الا

لكل جديد، وهذه صعوبة جوهريـة يواجههـا الناقـد فـي العصـر الحـديث، 
بالمســــتلزمات الضــــرورية لتكــــوين "وتتمثــــل بمــــا ســــمّاه إحســــان عبــــاس 

امــــرؤ غيــــر  –فــــي عصــــر التخصــــص الــــدقيق  –فالناقــــد الحــــديث .  الناقــــد
ـلاع علـى جميـع  ن يكـون واسـع الاطّ متخصص في حقل بعينه، بـل عليـه أ

مــن تراثيــة ومعاصــرة، وهــذه تضــم الاتجاهــات العلميــة والفنيــة : الثقافــات
  )٢٠(" على نحو مستفيض... والفلسفية والدينية 

ولاشــك أن هــذا الانفتــاح المعرفــي ســيقود إلــى انفتــاح فــي لغــة النقــد،      
شــبه الليلــة بالبارحـة فإننــا نتــذكر مــا  ومـن ثــم فــي مصــطلحه، وإذا قلنـا مــا أ
رســطي؛ إذ 

ٔ
كــان مــن أمــر الفلاســفة المســلمين ومصــطلح كـتــاب الشــعر الا

 )طرغوذيـــــا(والهجــــاء ) قوموذيـــــا(صــــار المـــــديح عنـــــدهم 
ٔ
صـــــل الخطـــــا ، وأ

ال ناشــئ عــن خلــل فــي الانفتــاح المعرفــي نفســه، فــابن ســينا بطبيعــة الحــ
رســـــطية، لكنهمـــــا لـــــم يعرفـــــا 

ٔ
ـــــة الا والفـــــارابي اطلعـــــا علـــــى المدونـــــة النقدي

  )٢١( .ولم يطلعا على نماذج منه) المسرح اليوناني(
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 دراسات 

لة فـــي النقـــد الحـــديث تختلـــف اختلافـــاً بينـــاً، فالجهـــاز 
ٔ
ن المســـا

ٔ
غيــر ا

ن نمتلــك مــن المعرفــة بلغــات المصــطلحي اليــوم يتضــخم باســتمرار، ونحــ
ن 

ٔ
ن ا

ٓ
 الا

ً
دابهــم الشـــيء الكـثيــر، ولـــذلك صــار مقبـــولا

ٓ
خــرين وفنـــونهم وا

ٓ
الا

مـام 
ٔ
ننـا ا

ٔ
نتساءل عـن طبيعـة هـذا الجهـاز ووجهـة سـيره وتحولـه، وخاصـة ا

دبيــة والفنيــة التــي تشــتغل عليهــا المصــطلحية فــي 
ٔ
جنــاس الا

ٔ
فــيض مــن الا

دبيـــة والفنيــ
ٔ
دبــي، وتشــكّل التحــولات الا

ٔ
ة المســتمرة تحــدياً فنيـــاً النقــد الا

مــــام المشــــتغلين بالمصــــطلح وصــــياغته
ٔ
وإذا كــــان التكــــون .  وموضــــوعياً ا

دبــــي قــــديماً ناجمــــاً عــــن 
ٔ
الجنينــــي للمنظومــــة الاصــــطلاحية فــــي النقــــد الا

إحســـاس المعنيـــين بالنقـــد والبلاغـــة بحـــاجتهم الماســـة لضـــبط عملهـــم، 
دبــي صـــناعة لهـــا مقوماتهــا الخاصـــة

ٔ
ن النقـــد الا

ٔ
واســـتقلالها،  انطلاقــاً مـــن ا

م 
ّ
فــي طبقـات فحــول الشــعراء، ) هـــ٢٣٢ت (كمـا هــي الحـال عنــد ابــن سـلا

ثـــر الاحتكـــاك الحضـــاري فـــي دفعهـــم إلـــى الـــوعي بضـــرورة 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى ا

ليف فـــي مجــال التحديـــد المفــاهيمي، كمـــا نــرى عنـــد ابــن المعتـــز 
ٔ
ت (التــا

خــــرج كـتــــاب) هــــ٢٩٦
ٔ
محــــدداً عــــدداً مــــن المصــــطلحات ) البـــديع( الــــذي ا

صـــالة مفهوماتهـــا وتصـــوراتها الفنيـــة، معتمـــداً البدي
ٔ
صـــالتها وا

ٔ
عيــة لإثبـــات ا

ن يطلع عليـه فـي المـدونتين
ٔ
تيح له ا

ٔ
الدينيـة : على التراكم المعرفي الذي ا

دبيـــة فـــي التـــراث العربـــي
ٔ
لة لـــدى .  والا

ٔ
وإذا كانـــت تلـــك هـــي حـــال المســـا

حدثتــه منظومــة التغيــرات الجديــدة ، فــي بنيــة 
ٔ
الناقــد القــديم فمــا الــذي ا

لمصــطلح فــي ضــوء المزيــد مــن التــراكم المعرفــي الــذي لا يمكــن الفكــاك ا
ي دارس للنقد الحديث

ٔ
  .منه لا

إن مــا يمكــن مناقشــته فــي الحــديث عــن مراحــل التحــول فــي ســيرورة 
المصطلح النقدي يقع في صلب التحـولات الجذريـة التـي مـرّت بهـا نظريـة 

دبــي، حقـاً لقــد وقفنـا علـى منجــز 
ٔ
دب ومنـاهج النقـد الا

ٔ
مصـطلحي ضــخم الا

فـي تراثنــا العربــي، يتمثــل فــي عـدد هائــل مــن مصــطلحات النقــد والبلاغــة 
والعــروض، وأن ثمــة محــاولات جزئيــة لجمــع شــتات ذاك المنجــز، إلا أن 
دبي لم تبلـغ مبلـغ عنايـة أقـرانهم 

ٔ
عناية النقاد بالجهاز المصطلحي للنقد الا

صـــول
ٔ
، ولا مــن المحــدّثين والفقهــاء فــي تنظــيم مصــطلحات الحــديث والا

ــــد مفــــاهيم العرفانيــــة، ومــــع ذا فــــإن مراجعــــة  حتــــى المتصــــوفة فــــي تحدي
نيــــة يمكــــن أن توقفنــــا علــــى آليــــات صــــياغة 

ٔ
التــــراث النقــــدي مراجعــــة متا

المصـطلح النقـدي وطبيعتـه عنــد كـل بلاغـي أو ناقــد علـى حـدة، وبالفعــل 
فقــد قامــت محــاولات جيــدة لدراســات متفــردة تعــالج الجهــاز المصــطلحي 

مــا، وقــد كــان لكليــات الدراســات العليــا فــي العديــد مــن فــي كـتــاب نقــدي 
سـاتذة 

ٔ
دوار بارزة في هذا الإطـار، إذ وجّـه كـثيـر مـن الا الجامعات العربية أ

  :تلامذتهم لمثل هذه الدراسات، التي عرفنا منها
  لإدريـــس النـــاقوري، دار النشـــر ) نقـــد الشـــعر ( المصـــطلح النقـــدي فـــي

  .م١٩٨٢المغربية، الدار البيضاء، 
  مصـــــطلحات نقديـــــة وبلاغيـــــة فـــــي كـتـــــاب البيـــــان والتبـــــيّن، الشـــــاهد

فاق الجديدة، بيروت، 
ٓ
  . م١٩٨٢البوشيخي، دار الا

  ،المصــــطلح البلاغــــي فــــي كـتــــاب الصــــناعتين، عبــــد الــــرحيم الشــــهاب
 .م١٩٨٨، ١١٧٤رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، رقم 

  المصطلح النقدي عند حـازم القرطـاجني، عبـاس عبـد الحلـيم عبـاس ،
 .  م١٩٩٠، ١١٩٥رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، رقم 

  عرابـــي، نجـــوى حيلـــوت، عـــالم
ٔ
دبـــي ومصـــطلحه عنـــد ابـــن الا

ٔ
النقـــد الا

 .م ٢٠٠٦الكـتب الحديث، إربد، 
  المصــــطلح البلاغــــي فــــي معاهــــد التنصــــيص، محمــــد الخلايلــــة، عــــالم

  .م ٢٠٠٦الكـتب الحديث، إربد، 

يـــــي  –وهـــذا 
ٔ
بحـــث المصـــطلح وجـــه مـــن وجـــوه التحـــول فـــي  –فـــي را

ننــــا بهــــذه الدراســــات بتنــــا نشــــعر بحاجــــة علميــــة ماســــة  
ٔ
عنــــي ا

ٔ
النقــــدي، ا

مـر الـذي لـم تـتح 
ٔ
للإحاطة بالمنجز المصطلحي في تراثنـا النقـدي، وهـو الا

مــــر علــــى 
ٔ
حــــد فرصــــة إنجــــازه علــــى وجــــه الكليــــة والعمــــوم، واقتصــــر الا

ٔ
لا

و
ٔ
ن هـذا التوجـه خطـوة ا

ٔ
حسب ا

ٔ
نفاً، وا

ٓ
شرت ا

ٔ
لـى الدراسات المنفردة كما ا

  .نحو دراسة منهجية شاملة ومنظمة للجهاز المصطلحي في نقدنا القديم
إذن، فقــد عثــر الدارســـون علــى منجــز مصـــطلحي فــي النقــد والبلاغـــة 
ـــى جوانـــب العمليـــة 

ّ
ـــه غط ن

ٔ
القـــديمين اقتـــرب  مـــن النضـــج والاكـتمـــال؛ لا

ن مكونات هـذا المنجـز 
ٔ
نبعـت مـن مصـادر ثلاثـة "الإبداعية كلها، بدليل ا

عود إلى المبدع، وبعضها يعـود إلـى المتلقـي، وغالبيتهـا تعـود ، فبعضها ي
  )٢٢( ."إلى النص ذاته

خذه بعين الاعتبار عند دراسـة المصـطلح فـي العصـر 
ٔ
وهذا ما ينبغي ا

الحــديث، إذ لا يمكـــن للبـــاحثين والنقّــاد تجـــاوز كـــل هــذا التـــراث، الـــذي 
قـــــد تـــــراث الن صـــــار جـــــزءاً مـــــن التـــــراث المعرفـــــي الإنســـــاني، وجـــــزءاً مـــــن

نّ النشـاط النقـدي العربـي انفـتح انفتاحـا واضـحا علـى العالمي
ٔ
، وخاصة لا

النشـــــاط النقـــــدي الغربـــــي بتياراتــــــه ومناهجـــــه المختلفـــــة، بـــــل اصــــــطبغ 
وائــل المحــاولات النقديــة الممنهجــة فــي العصــر الحــديث، 

ٔ
بصــبغتها منــذ ا

ينــــا عنــــد طــــه حســــين وعبــــاس محمــــود العقــــاد، ومحمــــد منــــدور، 
ٔ
كمــــا را

ة الحــال ازدادت هــذه الصــبغة وضــوحاً، وازداد نطاقهــا وغيـرهم، وبطبيعــ
اتسـاعاً مــع تزايــد وسـائل التلاقــي بــين الشـرق والغــرب، وبســيادة الحداثــة 
دب والنقــد بــات النقــد العربــي الحــديث انعكاســاً واضــحاً 

ٔ
وتجلياتهــا فــي الا

  .لمعطيات النقد الغربي وتحولاته المستمرة، نظراً وتطبيقاً 
ز قضــية المصــطلح واحــدة مــن أهــم القضــايا وفــي ثنايــا ذلــك كلــه تبــر 

مـل، ولاالتـي ينبغـي النظـر إليهـ
ٔ
سـيما ونحـن أمــام ا بمزيـد مــن العنايـة والتا

منهـا مصـطلحاته ومفاهيمـه  مذاهب وتيارات ومناهج نقدية عديدة ، لكل
حاجـة ) المصـطلحية النقديـة( ، وهو ما جعل الحاجة إلى تنظيموقضاياه

ــــــه ظهــــــرت ماسّــــــة ــــــك كل ــــــى إنجــــــاز المعــــــاجم ، وفــــــي إطــــــار ذل ــــــدعوة إل ال
التــي تنــدرج ) معــاجم المصــطلحات النقديــة(المتخصصــة فظهــر عــدد مــن 

والتعريـــف  فـــي إطـــار التوجهـــات العمليـــة لحصـــر المصـــطلحات وتنظيمهـــا
، ووجهــات نظــر ســيعرض لهــا هــذا البحــث فــي بهــا، وفــق منــاهج متنوعــة

  .الفصل التالي بشيء من التفصيل
ـــ ـــة الروايـــة، ومثلمـــا ســـادت مصـــطلحات مثـــل نظري ة الشـــعر، ونظري

دب، وغيـر ذلـك، كـان 
ٔ
وجـود حقيقـي فـي ) لنظريـة المصـطلح(ونظرية الا

مـل هـذه النظريـة فـي سـياقاتها 
ٔ
ميادين المعرفة كلها، ومـا يهمنـا هنـا هـو تا

ن مثــل هــذا البحــث هــو  ســاس أ دبــي ومصــطلحه، علــى أ
ٔ
الخاصــة بالنقــد الا

ساســــــي والجــــــوهري فــــــي دراســــــة مصــــــطلحات النقــــــد
ٔ
ــــــي  التحــــــول الا دب

ٔ
الا

  .ومعاجمها
ليـــات صـــناعة المصـــطلح  عـــد بوســـائل وآ إن وجـــود منجـــز مصـــطلحي أ

مام ما يسـمى  والتـي يسـميها الفرنسـيون ) بالمصـطلحية(المعروفة يضعنا أ
LaTerminographie التــــي تعنــــى بالجانـــــب التطبيقــــي للمصـــــطلحات .

ي الاصــطلاحية LaTerminologieويقابلــه مــا يســمى بالفرنســية  وهــي . أ
  .التي تتناول القضايا النظرية لمسائل الاصطلاح عامة

علــــــم (  Terminologyوهـــــذا كلـــــه يـــــوازي مــــــا يســـــمى بالإنجليزيـــــة 
وهـو العلـم  )٢٣(الذي يعالج النظريتين العامـة والخاصـة فيـه، ) المصطلح

بحاثــــه تزدهــــر حــــديثاً مــــع ظهــــور مؤسســــات وجهــــات تعنــــى  ت أ الـــذي بــــدأ
غلبهـا يقـع .  تنظير لـهبالمصطلح وال

ٔ
بحـاث، فا

ٔ
ولسـت بصـدد تتبـع هـذه الا

فــي صــلب المصــطلحية العلميــة الخاصــة بالطــب والتقنيــة الحديثــة، إنمــا 
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 دراسات 

بــرز ملامــح هــذه 
ٔ
دبــي) المصــطلحية(يهمنــي هنــا رصــد ا

ٔ
.  فــي اتجــاه النقــد الا

ليــــات صــــياغة 
ٓ
شــــير إلــــى جهــــود عبدالســــلام المســـدي فــــي تحديــــد ا

ٔ
وهنـــا ا

ســماه بالث
ٔ
وابــت المعرفيــة المطلقــة ، والنــواميس اللغويــة المصــطلح بمــا ا

مــــا "العامــــة والمســــالك النوعيــــة الخاصــــة 
ٔ
فتتصــــل  الثوابــــت المعرفيــــةفا

ــــــين كــــــل علــــــم مــــــن العلــــــوم ومنظومتــــــه  بطبيعــــــة العلاقــــــة المعقــــــودة ب
مـــا 

ٔ
العامـــة فتقتضـــي تحديـــد نوعيــــة  النـــواميس اللغويـــةالاصـــطلاحية ، وا

ئرتهـا ، ومــا تخــتص بــه اللغـة التــي نتحــدث عـن قضــية المصــطلح ضــمن دا
مـــا 

ٔ
لفـــاظ ضـــمنها، وا

ٔ
ليـــات صـــياغة الا

ٓ
المســـالك مــن فـــروق تـــنعكس علـــى ا

لياتـه النوعية 
ٓ
، فإننا نعنـي بهـا مجـال الاختصـاص المعرفـي الـذي نتنـاول ا

  )٢٤( ."الاصطلاحية بالدرس
ـــــت المعرفيـــــة(وتشـــــير  ـــــي )  الثواب دب

ٔ
ـــــين النقـــــد الا نّ العلاقـــــة ب

ٔ
ـــــى ا إل

الكـثيـــر مـــن التشـــويش والاضـــطراب،  ومنظومتـــه الاصـــطلاحية ، يشـــوبها
ومــن مظــاهر ذلــك مــا نجــده مــن اخــتلاف فــي كـثيــر مــن المصــطلحات فــي 
بـــالغ إذا قلـــت إن عبـــارة 

ٔ
و فـــي فهـــم محتواهـــا، ولســـت ا

ٔ
صـــياغتها الفنيـــة ا

لوفــــة فــــي الدراســــات ) إشــــكالية المصــــطلح (
ٔ
صــــبحت مــــن العبــــارات الما

ٔ
ا

وجــــه ولبوســــا
ٔ
ن هــــذه الإشـــكالية ذات ا

ٔ
ت مختلفــــة، النقديـــة، ولا يخفــــى ا

حيــــان نلمــــس ملامحهــــا فــــي الصــــياغة اللغويــــة الخارجيــــة 
ٔ
ففــــي بعــــض الا

الرومانطيقيــــــــة ، والرومانتيكيــــــــة، (للمصــــــــطلح كمــــــــا فــــــــي مصــــــــطلحات 
الهدميـــــة، والتفكيكيـــــة، التشــــــريحية، (أو ) والرومانتيـــــة، والرومانســـــية

، وأحياناً أخرى تتجلى هـذه الإشـكالية فـي مفهـوم المصـطلح )والتقويضية
إذ إنـه ترجمـة لشـيء آخـر غيــر ) الشـعر الحـر(المضـمونية كمـا فـي ودلالاتـه 

وقـــات
ٔ
وســـيكون .  الـــذي أطلـــق عليـــه فـــي أدبنـــا العربـــي فـــي وقـــت مـــن الا

للبحــث مزيــد مــن الوقفــات مــع جوانــب إشــكالية المصــطلح فيمــا يلــي مــن 
وقبـل أن نصـل إلـى هـذه التفصـيلات مـن المهـم أن يجلـو البحــث . فصـول

لحية التي تظهر لنا حجـم العنايـة التـي وجههـا مزيداً من النقاشات المصط
لة المصـــطلح ، اعتقـــاداً مـــنهم بخطـــورة هـــذا 

ٔ
البـــاحثون المعاصـــرون لمســـا

مــــر الـــذي ينقلـــه مـــن دائـــرة المفــــردة ) لغـــة شـــارحة(الجهـــاز الـــذي يعـــد 
ٔ
الا

الوصـــفية الحياديـــة ، إلـــى كونـــه جهـــازاً مفهوميـــاً يـــدخل فـــي صـــلب عمليـــة 
ومــن أجــل الخــروج مــن أطــر الإنشــائية .  الفهــم ويوجههــا بحســب تحولاتــه

والتعميمــات المكــررة يشــار  إلــى تجربــة شخصــية قــام بهــا الباحــث الحــالي 
لفحــص ثقــة النقــاد والدارســين بالجهــاز المصــطلحي فــي النقــد الحــديث ، 
الــذي ينبغــي أن تكــون المعــاجم المصــطلحية خيــر ممثــل لــه ، وتــتلخص 

ـــــي التجربـــــة فـــــي تتبـــــع مـــــدى شـــــيوع الاعتمـــــاد علـــــى معـــــاج دب
ٔ
م النقـــــد الا

المتخصصة فـي الدراسـات النقديـة ، وبخاصـة المحكّمـة ، وذلـك باختيـار 
ن العديـــــد مــــن هــــذه الدراســــات النقديـــــة  عينــــة عشــــوائية منهــــا ، لنجــــد أ

لا ترجــع إلــى معــاجم المصــطلح النقــدي فــي كـثيــر مــن ) نظريــة وتطبيقيــة(
مــر الــذي يســبب نوعــا مــن الفوضــى المنهجيــة فــي تلــك

ٔ
حيــان ،وهــو الا

ٔ
 الا

  .  الدراسات
يشـــير إلـــى مـــدى مـــا يمكـــن مصـــادفته مـــن  –بطبيعـــة الحـــال  –وهـــذا      

مــــر 
ٔ
مغــــايرة واخــــتلاف فــــي فهــــم الدارســــين للمصــــطلحات المســــتخدمة الا

  .الذي يدفع نحو مزيد من التشويش والاضطراب في هذا السياق
فإننــــا نتحـــدث عــــن لغـــة امتــــازت ) بــــالنواميس اللغويـــة(وفيمـــا يتعلـــق      

نظمتهـــا  بقـــدرة عاليـــة علــــى ) الصـــوتية والنحويـــة والصـــرفية والمعجميـــة(أ
لســــــنية الحديثــــــة ، 

ٔ
ــــــل منجــــــزات الا اســــــتيعاب فضــــــاءات التطــــــور، وتمثّ

وتطبيقـــات الـــذكاء الاصـــطناعي ، والحوســـبة لمســـتويات الـــدرس اللغـــوي 
و  لفـــــاظ ، أ

ٔ
كافــــة ، ولا ســـــيما نظامهـــــا المعجمـــــي ، ســـــواء فـــــي معـــــاجم الا

للمعجــم ، فــي مجــال اللســانيات  أصــبح"المعــاجم المتخصصــة ، حيــث 

صــبح المعجـــم مفتــاح الدلالـــة ومحـــور 
ٔ
الحاســوبية ، موقـــع محــوريّ ، بـــل ا

وســـنتعرف إلـــى طـــرق هـــذا التوليـــد وفلســـفته عنـــد   )٢٥(" التوليـــد اللغـــوي
ليف فــي المعـاجم المصــطلحية المتخصصـة بالمصــطلح 

ٔ
عـرض منــاهج التـا

  .النقدي
خ     

ٔ
) بالمسـالك النوعيــة(يـرة الخاصــة وإذا انتقلنـا إلــى مقولـة المســدّي الا

عنـــي 
ٔ
ـــذي نـــدرس مصـــطلحاته، وا فيجـــدر بنـــا النظـــر فـــي طبيعـــة الحقـــل ال

خــــذين بعــــين 
ٓ
دبــــي ، مــــن زوايــــا مختلفــــة ، نظريــــة وإجرائيــــة، ا

ٔ
النقــــد الا

كـثــر حقــول المعرفــة الإنســانية 
ٔ
نّ هــذا الحقــل المعرفــي يعــدّ مــن ا

ٔ
الاعتبــار ا

قـــت الــذي تتســـم فيـــه تحــدّيا للمشـــتغلين بالعمـــل المصــطلحي ، ففـــي الو
دبــي 

ٔ
نّ مــادة النقــد الا

ٔ
خــرى بثبــات ملمــوس ، نجــد ا

ٔ
موضــوعات العلــوم الا

ساســــي وهــــو 
ٔ
دب " وموضــــوعها الا

ٔ
يتســــم بمقــــدار كبيــــر مــــن التغيّــــر ، " الا

بعـــاده 
ٔ
ســـلوبي ، واللاتجـــانس الموضـــوعي فـــي ا

ٔ
وبقـــدر وافـــر مـــن الثـــراء الا

ـــة والدينيـــة   الصـــعوبة  وهـــو مـــا يجعـــل مـــن. الثقافيـــة والحضـــارية والفكري
ن نســــير فــــي 

ٔ
ن نضــــبط مفــــردات هــــذا الحقــــل ضــــبطا نهائيــــا ، وا

ٔ
بمكــــان ا

منـــاً 
ٓ
نس إلـــى . مســـالكه النوعيـــة ســـيراً ا

ٔ
ـــا ن ن

ٔ
وللتـــدليل علـــى ذلـــك يمكـــن ا

دبـي الـذي يوصـف " القصـة " نقاش موجز حـول مصـطلح 
ٔ
 –هـذا النـوع الا

نماطـــه البنائيـــة لـــه  –عــادة 
ٔ
بعـــدم الاســـتقرار، وعـــدم الاكـتمــال ، وتعـــدد ا

حيــــان  –تســــبب  التــــي
ٔ
إشــــكالات فــــي الفهــــم تربــــك  –فــــي كـثيــــر مــــن الا

  . المصطلح 
 -----------------------------------------------------  

  الهوامش

السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عيسى  )١(
  .٢٩٤، ص١ت، ج.البابي الحلبي، القاهرة، د

عبد السلام هارون ،مكـتبة : قيقتحالجاحظ، الحيوان، ) ٢(
  .٣/٣٦٨،  ٣/٣٦٦، ١٩٨٤الحلبي،القاهرة،

كمال جعفر، الهيئة : الكاشاني، كمال الدين، اصطلاحات الصوفية، تحقيق) ٣(
  .١١، ص١٩٨١العامة للكـتاب، القاهرة، 

، ١٩٨٢قحطان الدوري، بغداد، : قيقالاقتراح في بيان الاصطلاح، تح) ٤(
 .٢٨٨ص

رض المزروعةمقدا :الجريب* 
ٔ
. القبيلة أو الزوج:والعشير .ر معلوم من الا

  ).لسان العرب( الميزان : والقسطاس
أحمد : قيقبن وهب،أبو الحسين الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح) ٥(

 .٦٤، ص١٩٦٧مطلوب، بغداد، 
القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المعرفة، بيروت،  الجرجاني، عبد) ٦(

  ٣٠٣، ص ١٩٨٢
عسم عبد: (بن حيّان،جابر، رسالة الحدود، ضمن) ٧(

ٔ
مير الا

ٔ
، المصطلح )الا

 .١٦٥، ص١٩٨٣الفلسفي عند العرب، بغداد، مكـتبة الفكر العربي، 
عسم(الكندي، أبو يعقوب، رسالة الحدود والرسوم، ضمن ) ٨(

ٔ
 .١٨٩، ص)الا

 ".حدّ الحدّ "ابن سينا، الإشارات والتنبيهات ) ٩(
عسم: (أبو حامد، رسالة الحدود، ضمنالغزّالي، ) ١٠(

ٔ
  .٢٦٦، ص)الا

كمال مصطفى، مكـتبة الخانجي، : قيقبن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تح) ١١( 
 .٢٤-٢٣، ص ١٩٧٨القاهرة ، 

البوشيخي، الشاهد، مصطلحات نقدية وبلاغية في كـتاب البيان والتبيّن ) ١٢(
فاد الطرابلسي، للجاحظ، مقدمة أمج

ٓ
،  ١٩٨٢بيروت،، الجديدة قدارا لا

  .١٠ص
دبي عند العرب) ١٣(

ٔ
، بيروت، ١،طدار الثقافة ،عباس،إحسان، تاريخ النقد الا

 .٢٨-٢٧، ص١٩٨٦
ناصف،مصطفى، النقد العربي نحو نظرية ثانية،سلسلة عالم المعرفة، ) ١٤(

 .٢٠، ص ٢٠٠٠العدد، الكويت،آذار 
دبي عند العرب، ص) ١٥(

ٔ
  .٣٠عباس، إحسان، تاريخ النقد الا



٤٠ 
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أو مسيرة من : حافظ،صبري، قراءة الخطاب النقدي والنظرية النقدية) ١٦(
  .٢٠٣، ص ٢٠٠٧، ٧٠مجلة فصول،ع التقطّع إلى الاستمرارية،

الشؤون الثقافية ، دار ١، طمطلوب، أحمد ، معجم النقد العربي القديم) ١٧(
 .١/٢٦، المقدمة  ١٩٨٩العامة، بغداد ، 

مثل من الحوار بين : الموسى ،نهاد ، قضايا العربية في العصر الحديث ) ١٨(
محمد شاهين : ، تحرير ) من الصمت إلى الصوت(الشرق والغرب ، ضمن 

  .٢٨٦-٢٨٥، ص ص ٢٠٠٠،  ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط
سد، ناصر الدين، تحقيقات أدبية، منشورات أمانة عمان، )  ١٩(

ٔ
،  ٢٠٠٦الا
 .٣٦ص

دبي للفكر العربي، ضمن ) ٢٠(
ٔ
من الذي سرق (عباس،  إحسان، توجيه النقد الا

دب، جمع وتقديم ): النار
ٔ
وداد القاضي، المؤسسة : خطرات في النقد والا

 .٢٥، ص.م١٩٨٠، ت والنشر، بيروتالعربية للدراسا
دب في العالم ، مكـتبة النهضة بمصر: انظر) ٢١(

ٔ
، أمين، أحمد ، قصة الا

ندلس. ٢، ص١، ج١٩٥٥
ٔ
، بيروت ، وطه حسين، خصام ونقد، دار الا

  .٢١٢، ص١٩٧٧
دبي، بعبدا لمطل)  ٢٢(

ٔ
، محمد ، بنية التحول البلاغي، علامات، النادي الا

  .١٩٨ص،  ١٩٩٣،  ٢، م ٨جدة ، ج
، النادي محمد حلمي،أسس المصطلحية، علاماتهليّل ، :للمزيد  انظر)  ٢٣(

دبي، جدة ، ج
ٔ
والزيدي  .٢٩٦- ٢٨١، ص ص ١٩٩٣،  ٢، م ٨الا

سيس الاصطلاحية النقدية العربية، المصدر نفسه، ص ،توفيق
ٔ
، تا

 .١٧٢- ١٧١ص
، المصطلح النقدي وآليات صياغته، علامات، معبدا لسلا المسدي،)  ٢٤(

دبي، جدة، جا
ٔ
  .٥٤، ص ١٩٩٣،  ٢، م ٨لنادي الا

نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات : نهاد، العربية الموسى،)  ٢٥(
م ، ٢٠٠٠،  ١الحاسوبية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 .٢٥٢ص
  

 
 
 
  

   
  
  
  
  
  

 :الدكتور عباس عبد الحليم في سطور

 

•PHD Arabic Language, UNIV. of JORDAN, 2009.  
•PHD Arabic Language, CAIRO 2001. 
•MS   Arabic language, YARMOUK  UNIV. 1991. 
•Bach. Arabic Language& Education, YARMOUK 
UNIV.1988. 
•Member of Arab network for Open& Distance.  
•Member of Jordanian writers Association. 
 

ــد مدرســة ــن محم ــد ب ــاب عب ــة الوھ  الثانوي

 إشـراف تحـت مستقلة مدرسة ھي للبنین

 وتـدرس قطـر، في للتعلیم الأعلى المجلس

 أعمارھم تترواح الذين الثانوية المرحلة طلاب

 وھـي. عشر والثامنة عشرة السادسة بین

 تزدھـر بـدأت التـي الحديثة المدارس إحدى

 الــبلاد أمیـر ســمو قیـادة ظــل فـي قطــر بھـا

 الله حفظـه ثاني آل خلیفة بن حمد المفدى

 معیــذر منطقــة فــي المدرســة وتقــع. ورعــاه

 وتســعى) الدوحــة غــرب جنــوب(  الجنــوبي

 ٢٠٠٢ عـام فـي تأسسـت أن منذ المدرسة

 الثـاني الفصـل فـي فیھا الدوام الطلاب وبدأ

 تطوير إلى ٢٠٠٣ عام فبراير/شباط شھر من

 وتــؤھلھم وعملیــا علمیــا الطــلاب مســتويات

ــوا ومھنیــا وأكاديمیــا وســلوكیا أخلاقیــا  لیكون

 ذاتـه، علـى الاعتمـاد يسـتطیع صـالحا جیلا

 وطنــه وتخـديم بتطـوير الفعالـة والمسـاھمة

 علـى تعاقـب وقـد.  الكبیـر بیتـه يعتبـر الذي

 السـھلاوي يعقـوب ھـم مـدراء أربعـة إدارتھا

ــدالله ــواري دســمال وعب  عیســى وناصــر الك

  .الكواري سالم وعلي المعاضید

  

  

  

  

www.mbwschool.com  

  الدوحة - قطر   ٤٥٥٢٠ ب.ص

بد الوهاب مدرسة محمد بن ع

 الثانوية المستقلة للبنين

mbwschool@yahoo.com 


